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201182 ‐ يتساءل مستنرا : لماذا يموت كثير من الناس وهم صغار بينما يعيش آخرون طويلا ؟ أليس

هذا يناقض العدل ؟

السؤال

لا أستطيع أن أفهم لماذا يموت كثير من الناس اليوم ويعيش آخرون طويلا ، أريد أن أعرف عدل اله ف هذه الأمور ، كيف

يحاسب اله من مات مبرا ؟ أعرف انه أمر مقدر ، لنن لا أعتقد أن ف الموت المبر لمن يعمل سوء عدلا ؛ لأنه قد يتوب لو

عمر طويلا ، سوف يقول عند لقاء اله : لماذا لم يمنحه اله عمرا طويلا كالآخرين علّه يتوب ؟ ، علم اله بحالنا وعملنا ، لنه

مع ذلك جعلنا ف الأرض ؛ حت لا يون لدينا حجة عند لقائه . فأرجو أن تساعدن ف فهم هذه الأمور .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

، ه المطلق ، فله الأسماء الحسنمال اللا يصح للعبد إيمانه إلا بها : أن يؤمن ب أن يعلم أن من أصول الإيمان الت ينبغ

والصفات العل ، منزه عن كل عيب ونقصان ؛ وأن يعلم أن اله :

 وهةٌ ، وخَاصةٌ وامةٌ عمحرابِغَةٌ ، وةٌ سمعنغَةٌ ، والةٌ بمح ا خَلَقَهيمف لَهو ، هيلمو هبرو ، ءَش لك قخَال : انَهحبهو ، س "

محا َالتَعو انَهحبس نَّه؛ فَا هتمحو هتمحرو هتقُدْرو هلْمالِ عمل ل؛ ب رِهقَهو هتدِ قُدْررجمل  لُونَ ؛اسي مهو ، لفْعا يمع لاسي

. " خَلَقَه ءَش لك نسحقَدْ اا ، ولَدِهبِو دَةالالْو نم ادِهببِع محرا وهو ، ينماحالر محراو ، ينماكالْح

انته من "مجموع الفتاوى" ، لشيخ الإسلام (8/79) .

ثانيا :

من أصول الإيمان أيضا : أن يعلم اله تعال قد تفرد بالأمر ف كونه وخلقه ؛ فلا يأمرهم ولا ينهاهم غيره ، ولا يصرفهم ولا

يدبرهم سواه ، كما أنه لم يشركه أحد ف خلقه لعباده ، سبحانه ؛ قال تعال : ( الَم تَعلَم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير* الَم تَعلَم انَّ

اله لَه ملْكُ السماواتِ والأرضِ وما لَم من دونِ اله من ول ولا نَصيرٍ ) البقرة /107-106.

قال ابن كثير رحمه اله :

ندُ معسيو ، شَاءا يمك ما خَلَقَهمَف ، فِرتَصالْم وهو رماو الْخَلْق فَلَه ، شَاءا يبِم هخَلْق ف فِرتَصالْم نَّها َلذَا ابِه َالدُ تَعشري "

يشَاء ، ويشْق من يشَاء ، ويصح من يشَاء ، ويمرِض من يشَاء ، ويوفّق من يشَاء ، ويخْذُل من يشَاء ، كذَلكَ يحم ف عبادِه بِما
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لاسي و ، همحل ّبقعم  ُرِيدا يم محالذِي ي وهو ، شَاءا يم ظُرحيو ، شَاءا يم بِيحيو ، شَاءا يم مِرحيو ،شَاءا يم لحفَي ، شَاءي

نْهي ثُم ، َالا تَعهلَمعي الت ةلَحصالْم نم يها فمل ءَّبِالش رمافَي ، خبِالنَّس هلسرل متَهطَاعو هادبع خْتَبِريلُونَ ، واسي مهو لفْعا يمع

عنْه لما يعلَمه تَعالَ .. فَالطَّاعةُ كل الطَّاعة ف امتثَالِ امرِه واتّباع رسله ف تَصدِيق ما اخْبروا ، وامتثَالِ ما امروا ، وتَركِ ما

عنْه زَجروا." .

انته من "تفسير ابن كثير" (1/378) .

وقال تعال : ( انَّ ربم اله الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ف ستَّة ايام ثُم استَوى علَ الْعرشِ يغْش اللَّيل النَّهار يطْلُبه حثيثًا

والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِامرِه ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين ) الأعراف/57 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فَهو سبحانَه منزه عن فعل القبائح ،  يفعل السوء و السيِىات ، مع انه سبحانَه خَالق كل شَء افعال الْعباد وغَيرها ...

وهو سبحانَه لَه الْخلق وامر ؛ فَما انه ف أمره  يامر ا بأرجح امرين ، ويامر بتحصيل الْمصالح وتميلها ، وبتعطيل

الْمفَاسد وتقليلها ، واذا تعارض أمران رجح أحسنهما .

ولَيس ف الشَّرِيعة امر بِفعل ، ا ووجوده للْمامور خير من عدمه ، و نه عن فعل ، ا وعدَمه خير من وجوده ...

كذَلك هو سبحانَه ف خلقه وفعله ؛ فَما اراد ان يخلقه ويفعله : كانَ ان يخلقه ويفعله خيرا من ان  يخلقه ويفعله ، وما لم يرد

ان يخلقه ويفعله : كانَ ان  يخلقه ويفعله خيرا من ان يخلقه ويفعله ؛ فَهو  يفعل ا الْخَير ، وهو ما وجوده خير من عدمه ؛

. "... هلَيا سالشَّر لَيو ،نهمنزه ع وله ؛ بل هفْعي  و؛ فَه دمه خيرا من وجوده : فوجوده شَرانَ عا كل مَف

انته من "جامع الرسائل" (1/131) .

ثالثا :

لم يجعل اله جل جلاله ، لأحد من خلقه مشيئة ، أو اختيارا ، ف تدبير أمر الون ، وتصريف شؤون الخلائق ؛ فالخلق جميعا

مخلوقون مربوبون ، مصرفون ، مدبرون ، وهو سبحانه القادر القاهر ، يصرفهم بقدرته ، وعلمه ، وحمته ، وهو سبحانه ،

عل صراط مستقيم ، لا يفعل إلا الخير ، ولا يأمر إلا بالعدل ؛ لا يظلم الناس شيئا ، ولن الناس أنفسهم يظلمون .

مهدُورص نُا تم لَمعكَ يبرونَ * وشْرِكا يمع َالتَعو هانَ الحبةُ سريالْخ مانَ لَها كم خْتَاريو شَاءا يم خْلُقكَ يبرو ) : قال تعال

وما يعلنُونَ * وهو اله لا الَه الا هو لَه الْحمدُ ف الأولَ والآخرة ولَه الْحم والَيه تُرجعونَ ) القصص/70-68 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" هذه الآيات ، فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات ، ونفوذ مشيئته بجميع البريات ، وانفراده باختيار من يختاره ويختصه ، من

الأشخاص ، والأوامر والأزمان والأماكن ، وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شء ، وأنه تعال منزه عن كل ما يشركون به

، من الشريك ، والظهير ، والعوين ، والولد ، والصاحبة ، ونحو ذلك ، مما أشرك به المشركون ، وأنه العالم بما أكنَّته الصدور

وما أعلنوه ، وأنه وحده المعبود المحمود ف الدنيا والآخرة ، عل ماله من صفات الجلال والجمال ، وعل ما أسداه إل خلقه

من الإحسان والإفضال .

وأنه هو الحاكم ف الدارين ، ف الدنيا ، بالحم القدري ، الذي أثره جميع ما خلق وذرأ ، والحم الدين ، الذي أثره جميع
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. الشرائع ، والأوامر والنواه

وف الآخرة يحم بحمه القدري والجزائ ، ولهذا قال: والَيه تُرجعونَ " .

انته من "تفسير السعدي" (622) .

ثالثا :

لا شك أن السائل إنما أت من التحم عل اله بعقله القاصر ، واختياره ، وهواه ، ونس أن يرد ذلك بالمحمات السابقات

الت إن اختل شء منها ، لم يصح لعبد إيمانه ، ولم يبق فائدة ف الحديث معه حول ذلك ، وإذا استقرت ف قلبه ، دفع بها ما

يوسوس له الشيطان ف ذلك .

ولو تأمل العبد قليلا ، لوجد بطلان ما ذكر هنا ، وعلم أن ما ألقاه الشيطان ف قلبه من ذلك هو : شبهة ساقطة ، وحجة

داحضة .

فمن قال لك ـ يا عبد اله ـ إن من مات صغيرا : لو عاش ، لآمن ، أو أحسن ف عمله ؛ ولم لا يون العس : أنه لو عاش ،

لاستمرأ بغيه وعدوانه ، واستزاد من سيئاته ؟!

أليس من الجائز أن يون ذلك أخف لحسابه ، وعذابه ؟!

؛ بل كل " وما أنصفتن النار ويقول " ظلمتن ربه ، وهو ف ه عز وجل لم يحك عن أحد من أهل النار أنه يعترض علإن ال

فيها معترف بذنبه مقر بخطيئته ، يعلم أن النار أول به من الجنة .

نتَّنَا اثْنَتَيمنَا ابونَ * قَالُوا رفُرَانِ فَتيما َلنَ اوذْ تُدْعا منْفُسا مقْتم نم ربكا هال قْتنَ لَمونَادوا يفَرك نَّ الَّذِينا ) : قال تعال

واحييتَنَا اثْنَتَين فَاعتَرفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهل الَ خُروج من سبِيل ) غافر/ 10، 11.

فهم يصطرخون فيها ويطلبون الرجعة ويمقتون أنفسهم أشد المقت ، ولا يرد بخاطرة أحدهم أن اله ظلمه شيئا فيعن له التظلم

وسؤال اله العدل .

إنهم إنما يطلبون ذلك عل سبيل الأمان ، والتماس الرأفة والعفو عن جرائمهم ؛ لا أنه حق لهم فاتهم ، وظلموا بالحرمان منه ؛

تعال اله عن كل عيب ونقصان !!

ثم إن اله تعال أخبر عنهم أنه لا فائدة من هذه الأمنية الباطلة ، بل لا تزيدهم إل خسارا ، وبوارا !!

قال تعال : ( ولَو تَرى اذْ ۇقفُوا علَ النَّارِ فَقَالُوا يا لَيتَنَا نُرد و نُذِّب بِآياتِ ربِنَا ونَونَ من الْمومنين * بل بدَا لَهم ما كانُوا

يخْفُونَ من قَبل ولَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنْه وانَّهم لَاذِبونَ ) الأنعام/27، 28 .

وتأمل قول اله تعال : ( والَّذِين كفَروا لَهم نَار جهنَّم  يقْض علَيهِم فَيموتُوا و يخَفَّف عنْهم من عذَابِها كذَلكَ نَجزِي كل كفُورٍ

النَّذِير مكاءجو رتَذَك نم يهف رتَذَكا يم مكرمنُع لَموا لمنَّا نَعالَّذِي ك را غَيحالص لمنَا نَعخْرِجنَا ابا ريهطَرِخُونَ فصي مهو *

فَذُوقُوا فَما للظَّالمين من نَصيرٍ * انَّ اله عالم غَيبِ السماواتِ وارضِ انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِ ) فاطر/ 36- 38 .

تأمل ذلك ، لتعلم أن الحجة إنما كانت لربهم عليهم ؛ فقد طلبوا مدة أخرى ، وطلبوا إمهالا ، ونظرة ، عل وجه الرأفة ،

والتفضل والإنعام ؛ فرد اله عليهم أن ما أعطاهم كان كافيا لهم ، وقد قامت عليهم به الحجة ، وانقطع به عذرهم ؛ كما قال

ذَابع ملَهو بغَض هِملَيعو هِمِبنْدَ رةٌ عضاحد متُهجح لَه تُجِيبا اسدِ معب نم هال ونَ فاجحي الَّذِينالآية الأخرى : ( و ف تعال
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شَدِيدٌ ) الشورى/16 .

( رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو ) : ه تعالولأجل ذلك قال ال

الأنعام/ 53 .

وقال تعال أيضا : ( انَّ شَر الدَّوابِ عنْدَ اله الصم الْبم الَّذِين  يعقلُونَ * ولَو علم اله فيهِم خَيرا سمعهم ولَو اسمعهم لَتَولَّوا

وهم معرِضونَ ) الأنفال/ 22، 23 .

وتأمل ذلك الجواب ، لصاحب من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، عن شبهة قريبة من ذلك ، لتعلم أنه ليس فيها هذه

الشبهة من جديد ، وليس فيها من حق لأحد ، ولا حجة له عل ربه ؛ بل الحجة التامة له عل خلقه وعبيده :

ناتَيهل طُوب : فَقَال ، لجر بِه را، فَممودِ يوسا نقْدَادِ بالْم َلنَا الَسج " : رٍ قَالنُفَي نرِ بيبروى الإمام أحمد (23810) عن ج

لْتعفَج ، بتُغْضفَاس ، ا شَهِدْتشَهِدْنَا مو ، تياا رنَا ميانَّا رنَا ادِدلَو هالو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستَا رار ناللَّتَي ننَييالْع

: فَقَال ،هلَيا لقْبا ا ، ثُمرخَي ا ا قَالم ، بجعا

هال ولسر رضلَقَدْ ح هالو ،يهونُ فانَ يك فيك شَهِدَه دْرِي لَوي  ، نْهع هال هبا غَيرضحم َّنتَمنْ يا َلع لجالر لمحا يم "

 مجخْرذْ اا هدُونَ المتَح وا ، دِّقُوهصي لَمو ، وهجِيبي لَم نَّمهج ف مرِهنَاخم َلع هال مهبك امقْوا لَّمسو هلَيع هال َّلص

تَعرِفُونَ ا ربم ، مصدِّقين لما جاء بِه نَبِيم ، قَدْ كفيتُم الْبَء بِغَيرِكم ، واله لَقَدْ بعث اله النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ اشَدِّ

نيب بِه ققَانٍ فَربِفُر اءثَانِ ، فَجوا ةادبع نم لفْضنَّ دِينًا انَ اورا يم ، ةيلاهجو ةفَتْر ف اءنْبِيا نم ِنَب يها فهلَيع ثعالٍ بح

الْحق والْباطل ، وفَرق بين الْوالدِ وولَدِه حتَّ انْ كانَ الرجل لَيرى والدَه وولَدَه او اخَاه كافرا ، وقَدْ فَتَح اله قُفْل قَلْبِه لْيمانِ ،

بنَا هبقُولُونَ ري الَّذِين ) :لجو زع هال قَال ا لَلَّتنَّهاالنَّارِ "، و ف هبِيبنَّ حا لَمعي وهو نُهيع تَقَر ََف ،النَّار خَللَكَ دنْ ها نَّها لَمعي

لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ اعين ) الفرقان/ 74 .

وصححه الألبان ف "الصحيحة" (2823) .

ه من شره ، ونزغه ، وانته عما يلقيه فره بك ، واعتصم باله ، من وساوس الشيطان ، وكيده لك ، ومه ، يا عبد الفتعوذ بال

نفسك من الشبهات والوساوس ، وأكثر من ذكر ربك ، وأعظم اللجأ إليه .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (110439) ، (126807) ، (13610) .

واله تعال أعلم .
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